
أتى المسیح إلى الأرض فعظموه,أتى المسیح من السموات فاستقبلوه،ُ ـ ولد المسیح فمجدوه،١

)١:٩٦مز(” ا كل الأرض سبحى الرب ی” 

.المسیح تجسد ابتهجوا بفرح وخوف.لتفرح السموات وتبتهج الأرض بالسماوى الذي صار على الأرض

.الخوف بسبب الخطیة، والفرح بسبب الرجاء

َفعشن عذارى یا نساء لتصرن أمهات للمسیح,جاء المسیح من عذراء، ْ
ِ.

ْمن الذي لا یسجد للذي كان منذ البدء؟ ْمنَ ِ الذي لا یمجد ذاك الذي هو الآخر؟َ

مرة أخرى یستنیر شعب مرة أخرى یحل الظلمة كعقاب على مصر ،.ُمرة أخرى یشرق النور ـ مرة أخرى ینقشع الظلام ،٢

)٢١:١٣انظر خر(االله بعمود من نار 

الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور معرفة الأسرار الإلهیة،

).١٧:٥كو٢(” ًهوذا الكل صار جدیداالأشیاء العتیقة قد مضت ” 

.الظلال تهرب بینما الحق یحل مكانها.الحرف یتراجع، والروح یتقدم

.الذي كان بلا أم صار الآن بلا أب،)٤:١١٠مز(مثال ملكى صادق قد تحقق 

.العالم السماوى ینبغى أن یكتمل . النوامیس الطبیعیة انحلت

المسیح یأمر أن لا نضع أنفسنا ضده

ًلأنه ولد لنا ولد وأُعطى لنا ابنا،،)١:٤٧مز(” یا صفقوا بأیدیكم یا كل الأممه”  ُلأن كتفه رفع (تكون الرئاسة على كتفه ُ

،)بالصلیب

،)٣:٣مت(” أعدوا طریق الرب ” دعوا یوحنا یصرخ ).س٥:٩انظر إش(ُویدعى اسمه ملاك المشورة العظیم 

:وأنا سوف أتحدث عن قوة هذا الیوم

 جسد تجسد الكلمة صار له جسمالذي بلا

ًغیر المنظور صار منظورا غیر الملموس صار ملموسا ً

غیر الزمنى صارت له بدایة زمنیة

ابن االله یصیر ابن الإنسان

ٕیسوع المسیح هو هو أمسا والیوم والى الأبد”  ً”

.الیهود یعثرون، والیونانیون یسخرون، والهراطقة یثرثرون

ًسوف یؤمنون به عندما یرونه صاعدا إلى السماء،

وٕان لم یؤمنوا وقتذاك، فسوف یرونه

ًآتیا من السموات وجالسا كدیان ً.

.هذه الأمور سوف تحدث فیما بعد

:ثیئوفانیا والمیلاد : اسمان للاحتفال

 علیه اسمان لأن االله ظهر للبشر بواسطة هذا الإحتفال الواحد یطلق.  ـ أما الیوم، فالإحتفال هو بالظهور الإلهى أى المیلاد٣

ًصار جسدا لأجلنا ) لأنه لا توجد كلمة قبل اللوغوس(ِالكلمة هو كائن أبدى من الكائن الأبدى فوق كل علة وكلمة . المیلاد



.  بتجسدهًلكى ـ كما منحنا الوجود ـ یعطیینا أیضا الوجود الأفضل الذي سقطنا منه بسبب شرورنا أو بالحرى لكى یعیدنا إلیه

.ًإشارة إلى هذا الظهور، وكذلك أیضا أُطلق اسم المیلاد إشارة إلى مولده” ثیئوفانیا“هكذا أطلق اسم 

لماذا نحتفل بهذا العید؟

نُعید لسكنى االله بین البشر الذى یرفعنا لنسكن بجوار :  ـ بالنسبة لنا هذا هو مفهوم الاحتفال، وهذا هو ما نحتفل به الیوم٤

وكما متنا في آدم، هكذا یمكننا أن نحیا في . لحرى لنرجع إلیه، لكى بخلعنا الإنسان العتیق، نلبس الإنسان الجدیداالله، أو با

ُالمسیح، إذ نولد معه، ونصلب معه وندفن معه لكى نقوم بقیامته فكما أن . لأنه ینبغى أن نتغیر التغییر الحسن الصالح. ُ

، هكذا ینبغى بالأحرى أن تأتى الأمور الحسنة )حالة السقوط( تبعتها الأمور التعسة )الحالة الفردوسیة الأولى(الأمور الحسنة 

).٢٠:٥رو(” ًلأنه حیثما تكثر الخطیة تزداد النعمة جدا” . من الأمور التعیسة

ُواذا كان تذوق الأكل قد جلب الإدانة فكم بالأكثر تبررنا آلام المسیح َ َ الوثنیة الصاخبة، ُإذن فلنعید، لیس بطریقة الإحتفالات . ٕ

أى (لا باعتباره عیدنا نحن بل باعتباره عید ذاك الذي هو لنا . لكن بطریقة إلهیة، لیس بطریقة العالم لكن بطریقة روحیة

.نُعید لیس بما یخص الخلق، بل بما یخص إعادة الخلق. نعید لیس بما للمرض بل بما للشفاء. أو بالأحرى عید ربنا) المسیح

:د؟كیف نحتفل بالعی

ُ ـ وكیف یصیر هذا التعیید؟ لا بأن نزین الأبواب، ولا نقیم حفلات رقص، ولا نزین الشوارع ولا نبهج عیوننا، ولا نطرب ٥

أسماعنا بموسیقى صاخبة، ولا نلذذ أنوفنا بروائح أنثویة غیر لائقة، دعونا لا نفسد حاسة التذوق، ولا نسمح لحاسة اللمس أن 

هذه الحواس التي یمكن أن تكون مداخل سهلة للخطیة؛ لنكن غیر متخنثین بلبس الملابس . ةتتلذذ بلمس أشیاء غیر لائق

َولا نتزین بأحجار ثمینة وبذهب لامع، وبأصباغ تشوه الجمال الطبیعى الذي خلق . الناعمة والكثیرة الثمن، والتي لا نفع لها ُِ

، لأن التعالیم الشریرة تأتى من )١٣:١٣انظر رو(الدعارة ًعلى صورة االله، ولا للهزء والسكر الذي یصاحبه دائما الفسق و

ّالمعلمین الأشرار، أو بكلام أفضل، لأن البذرة الشریرة تنبت نباتا شریرا، فلا نفترش الفرش الناعم الذي یرضى لذات البطن  ًّ ً

ِولا نقبل على شرب الخمور الممزوجة برائحة الزهور، ولا على الطعام ال. والشهوات العابرة . شهى الذي یتفنن الطهاه في طهیهُ

َّلا ندع الأرض والبحر یقدمان نفایاتهما الثمینة كهدیة ـ لأنى أُسمى الرفاهیة نفایة ـ دعونا لا . ُولا ندهن بطیب غالى الثمن

بینما یوجد آخرون ـ من نفس . ننافس أحدنا الآخر في إرتكاب المعاصى، فكل شئ زائد عن الحاجة الضروریة هو إفراط

.ًنتنا وطبیعتنا ـ یتضورون جوعا، وهم في غایة العوزطی

الذین تسر آلهتهم برائحة شواء الذبائح، ویقدمون لها العبادة بالطعام  ـ فلنترك كل هذه الأمور للوثنیین ولإحتفالات الوثنیین،٦

 إن كان یجب أن نستمتع بشئ، ،”للكلمة“أما نحن الذین نقدم عبادتنا . والشراب، فهم مخترعون للشر، وكهنة وخدام للشیاطین

ًفلنستمتع بالكلمة، بالناموس الإلهى وبالشواهد الكتابیة خاصة تلك التي تحدثنا عن موضوعات مثل موضوع إحتفال الیوم، 

لأنى أنا الیوم (هل تریدون . ولیست بعیدة عنه) أى المسیح(ًحتى تكون متعتنا قریبة من ذاك الذي جمعنا معا للإحتفال به 

بأكثر غزارة وأجمل كلام أستطیعه، لكى ) المیلادیة(أن أضع أمامكم روایة هذه الأحداث ) م لكم المائدة یا ضیوفىسوف أقد

ُتعرفوا كیف یستطیع شخص غریب أن یغذى مواطنى البلد، وساكن الریف أن یغذى سكان المدینة، والذي لا یهتم بالمتع أن 

ْیغذى أولئك الذین یسرون بالمتعة، ومن هو فق َ .یر ولیس له بیت ولا یملك أى شئ أن یغذى أولئك المشهورون بسبب غناهمُ

):الثیولوجیا(افتتاحیة تعلیمیة عن االله 

ًنقوا عقولكم وآذانكم وأفكاركم أنتم الذین تبتهجون بهذه الأشیاء، لأن حدیثنا سیكون حدیثا مقدسا عن االله؛ : سوف أبدأ بالآتى ً

.ًقد استمتعتم حقا بسماع تلك الأمور المبهجة التي لن تنتهى ولا تخبوحتى حینما تغادرون المكان تكونون 



ًسوف یكون الحدیث ملىء تماما وفي نفس الوقت سیكون موجزا، حتى لا تتضایقوا بسبب غیاب بعض الحقائق، كما أنه لن  ً

.ًیكون مملا بسبب الإطالة الزائدة

ً ـ االله كان كائنا دائما وهو كائن في الحاضر وسیكو٧ ” سیكون“و ” كان“لأن . ًأو بالحرى، هو كائن دائماًن دائما إلى الأبد،ً

أبدى، وهذا هو الاسم الذي أعطاه لنفسه عندما ظهر لموسى ” كائن“أما هو فهو . هى أجزاء من الزمن ومن طبیعتنا المتغیرة

ضى، وبلا نهایة في المستقبل؛ مثل ، وهو بلا بدایة في الما”الوجود“لأنه یجمع ویحوى كل ). ١٤:٣خر (” أنا هو الكائن” 

ُبحر عظیم لا حدود لوجوده، لا یحد ولا یحوى، وهو یتعالى كلیة فوق أى مفهوم للزمان وللطبیعة، وبالكاد یمكن أن یدرك فقط  ُ ُ

ًبالعقل ولكنه إدراك غامض جدا وضعیف جدا، لیس إدراك لجوهره، بل إدراك بما هو حوله ، أى إدراكه من تجمیع بعض  ً

.ُهر خارجیة متنوعة، لتقدیم صورة للحقیقة سرعان ما تفلت منا قبل أن نتمكن من الإمساك بها، إذ تختفى قبل أن ندركهاظوا

أعتقد أن هذا الإدراك یصیر . ًهذه الصورة تبرق في عقولنا فقط عندما یكون العقل نقیا كمثل البرق الذي یبرق بسرعة ویختفى

ُلأن غیر المدرك تماما، یحبط أى محاولة للإقتراب منه(دركه، هكذا، لكى ننجذب إلى ما یمكن أن ن ومن جهة أخرى فإن ). ً

.ًغیر المدرك یثیر إعجابنا ودهشتنا، وهذه الدهشة تخلق فینا شوقا أكثر، وهذا الشوق ینقینا ویطهرنا، والتنقیة تجعلنا مثل االله

باء له باتحاده بنا، وذلك بقدر ما یعرف هو الذین هم وعندما نصیر مثله، فإنى أتجاسر أن أقول إنه یتحدث إلینا كأقر

وكل ما یمكن أن نفهمه عنها هو عدم محدودیتها، وحتى لو . إن الطبیعة الإلهیة لا حد لها ویصعب إدراكها. معروفین عنده

ًن یفهم فهما ظن الواحد منا أن االله بسبب كونه من طبیعة بسیطة، لذلك فهو إما غیر ممكن فهمه بالمرة، أو أنه یمكن أ ُ

؟ لأنه أمر أكید أن هذه البساطة لا تمثل طبیعته نفسها، ”من طبیعة بسیطة“ًودعنا نسأل أیضا، ما هو المقصود بعبارة . ًكاملا

.مثلما أن التركیب لیس هو بذاته جوهر الموجودات المركبة

ُن كل ما یتخطى البدایة والنهایة ولا یحصر لأ(أى من البدایة ومن النهایة  ـ یمكن التفكیر في اللانهائیة من ناحیتین،٨

ٕفعندما ینظر العقل إلى العمق العلوى، واذ لا یكون لدیه مكان یقف علیه، بل یتكئ على المظاهر ). داخلها فهو لانهائى

ُالخارجیة لكى یكون فكرة عن االله، فإنه یدعو اللانهائى الذي لا یدنى منه باسم غیر الزمنى إلى الأعماق وعندما ینظر العقل . ّ

ًوعندما یجمع خلاصته من الإتجاهات معا . ٕالسفلى والى أعماق المستقبل فإنه یدعو اللانهائى باسم غیر المائت وغیر الفانى

فكما أن . فإنه یدعو اللانهائى باسم الأبدى لأن الأبدیة لیست هى الزمان ولا هى جزء من الزمان لأنها غیر قابلة للقیاس

.ُهو ما یقاس بشروق الشمس وغروبها هكذا تكون الأبدیة بالنسبة للدائم إلى الأبدالزمان بالنسبة لنا 

نكتفى الآن بهذا الحدیث الفلسفى عن االله، لأن الوقت الحاضر غیر مناسب، إذ أن موضوع حدیثنا الآن هو عن تدبیر 

لأن الألوهیة لا تمتد إلى . لابن والروح القدسولكن عندما أقول االله فأنا أعنى الآب وا). ثیؤلوجیا(التجسد ولیس عن طبیعة االله 

ّما یزید عن الثالوث والا كان هناك حشد من الآلهة، كما أنها لا تحد بنطاق أصغر من الثالوث حتى لا نتهم بأن مفهومنا  ٕ

. ثنیة بتعدد الآلهةًعن الألوهیة فقیر جدا وهزیل، وحتى لا ینسب إلینا أننا نتهود بالحفاظ على الوحدانیة، أو أننا نسقط في الو

قدس “َهذا إذا هو . ًإذ أن نفس الشر موجود في الاثنین الیهودیة أو الوثنیة، حتى إن كان موجودا في إتجاهین متعارضین

ُالمخفى عن السیرافیم وهو الذي یسبح بنشید الثلاثة تقدیسات، والثلاثة ینسب إلیها لقب واحد هو الرب والإله، كما ” الأقداس ُّ

.ًلك أحد سابقینا بطریقة جمیلة وسامیة جداتحدث عن ذ

:خلق العالم العقلى

ُ، بل كان یجب أن یسكب الصلاح وینتشر ” الصلاح“ ـ ولكن حیث إن حركة التأمل الذاتى لا تستطیع وحدها أن تشبع ٩

ً فكر أولا في خلقة ، لذلك فإن االله)ًلأن هذا كان أساسیا للصلاح الأسمى(خارج ذاته، لكى یكثر الذین ینالون من إحسانه 

ُوكذلك أیضا خلقت المخلوقات . ًوفكره هذا صار عملا تحقق بواسطة كلمته واكتمل بواسطة روحه. الملائكة والقوات السمائیة ً



ُالنورانیة الثانیة، كخدام للنور الأول، الذین ندركهم كأرواح عقلیة أو كنار غیر مادیة وغیر فانیة، أو كطبیعة أخرى تقترب 

وأرید أن أقول، إنهم لم یكن في إستطاعتهم أن یتحركوا نحو الشر، بل كانوا . مكان من كل الوصف السابقبقدر الإ

یستطیعون أن یتحركوا فقط نحو الخیر لأنهم موجودون بالقرب من االله ویحصلون على الإنارة بالإشعاعات الأولى من االله، 

 للتوقف عن إعتبارهم أنهم لم یكن في استطاعتهم بالمرة أن لكنى مضطر. لأن الأرضیین یحصلون على الإنارة الثانیة

یتحركوا ناحیة الشر، بل أتكلم عنهم فقط على أنه كان من الصعب أن یتحركوا نحو الشر بسبب ذاك الذي بسبب بهائه سمى 

 للشر بتمردهم ُیوسیفوروس ، ولكنه صار ظلمة ودعى ظلمة بسبب كبریائه، هو والقوات التي تحت رئاسته، وصاروا خالقین

.ًعلى االله، وأیضا صاروا محرضین لنا على الشر

:خلق العالم المادى

ً ـ هكذا خلق هذا العالم العقلى من فیض صلاح االله، بقدر ما أستطیع أن أتفكر في هذه الأمور وأتناول أمورا عظیمة ١٠ ُ

الم ثانى، عالم مادى ومنظور، وهذا العالم هو وبعد أن وجد خلیقته الأولى في حالة حسنة، فكر في إبداع ع. بلغتى الفقیرة

ّمنظومة مركبة بین السماء والأرض وكل ما هو موجود بینهما، وهى خلیقة جدیرة بالإعجاب حینما ننظر إلى جمال كل شئ 

ر، والكل فیها، وهى أكثر جدارة بالإعجاب حینما نلاحظ التوافق والإنسجام بین المخلوقات وبعضها، إذ یتوافق الواحد مع الآخ

ّفیما بینهم في نظام جمیل لكى یكونوا كمنظومة كاملة متكاملة لعالم واحد وهذا لكى یوضح أنه یستطیع أن یحضر إلى . ُ

ُلأن الكائنات العقلیة هى شبیهة بالألوهیة، وتدرك فقط . ًالوجود لیس فقط طبیعة شبیهة به، بل وطبیعة مختلفة تماما عنه

ًقات التي تعرف بالحواس الجسدیة فهى مختلفة تماما عن الألوهیة، وأكثر هذه المخلوقات ابتعادا بواسطة العقل؛ أما كل المخلو ً َ ُ

لكن قد یقول أحد المندفعین، ما الذي یعنینا من كل هذا؟ وقد یتساءل أحد من . هى تلك التي بلا نفس وعدیمة الحركة

حدثنا عن العید وعن الأمور “، ”لكى تصل إلى الهدفأُنخس الحصان “المشاركین في الاحتفال من المؤمنین المتحمسین 

ًحالا، رغم أنى قد ابتدأت بأمور عالیة إضطرنى إلیها حبى لها، . هذا ما سوف أفعله. “التي من أجلها إجتمعنا الیوم 

.بالإضافة إلى ما یحتاجه حدیثنا عن العید

:خلق الإنسان

حد عن الآخر، یظلان كل واحد ضمن حدود طبیعته، ویحملان في ذاتهما المتمیزین الوا) المادى(ً ـ إذا، فالعقل والجسد ١١

لم یكن بعد یوجد كائن مكون من . ًعظمة الكلمة الخالق، وهما مسبحان صامتان وشاهدان مثیران جدا لعمله الكلى القدرة

 والتنوع في خلق الطبائع، ولم ًمعا، ولا أى إتحاد من هذه الطبائع المتضادة، إنه مثال أسمى للحكمة) العقل والحس(الاثنین 

ًولأن الكلمة الخالق قرر أن یظهر غنى هذا الصلاح، ویخلق كائنا حیا واحدا مكونا من . ًیكن معروفا بعد كل غنى الصلاح ًً ً

ولقد خلق الجسد من المادة التي كانت . ًالاثنین معا، ـ أى من الطبیعتین المنظورة وغیر المنظورة ـ لذلك خلق الإنسان

ٍدة، وبعد ذلك وضع فیه نفخة منه، التي عرفت بأنها نفس عاقلة وصورة الله، ثم أقامه على الأرض كعالم ثان عظیم في موجو ُ

ًله معرفة كاملة بأعماق الخلیقة المنظورة، أما الخلیقة غیر المنظورة فیعرفها جزئیا فقط؛ . صغره؛ ملاك آخر، عابد مركب 

أرضى وسماوى، زمنى ومع ذلك غیر . نه تحت سلطان الملك الذي في الأعالىملك على الموجودات التي على الأرض ولك

روح بسبب . هو نفسه روح وجسد في شخص واحد. في وضع متوسط بین الوضاعة والعظمة. منظور ولكنه عقلى. مائت

والآخر لكى یتألم وبالألم الواحد لكى یحیا ویمجد االله المحسن إلیه، . ُالنعمة التي وهبت له، وجسد لكى یسمو الإنسان بواسطته

كائن حى یتدرب على الأرض لكى ینتقل إلى عالم آخر، وكأن غایة السر هو . یتذكر، ویتم إصلاحه إذا تكبر بسبب عظمته

. فإنى أرى أن نور الحق الذي نناله هنا، ولكن بقدر معین یتجه بنا لكى نرى ونختبر بهاء االله. ًأن یصیر إلها بمیله إلى االله

.ًبهاء ذاك الذي كوننا ، والذي سوف یحلنا ثم یعید تكویننا بطریقة أكثر مجدا الذي هو 



:الحالة الفردوسیة للإنسان

َّ، وقد كرمه بهبة حریة الإرادة، لكى یكون )ًأیا كان هذا الفردوس(وضعه الخالق في الفردوس ) أى الإنسان( ـ هذا الكائن ١٢

ّالذي غرس فیه هذه الحریة، ولكى یفلح النباتات الخالدة التي تعنى المفاهیم تمتعه باالله عن اختیار حر، بفضل عطیة االله 

ًالإلهیة، الأكثر بساطة والأكثر كمالا معا، عاریا في بساطته وحیاته غیر المصطنعة، وبدون أى غطاء أو ستار، لأنه كان  ً ً

هذا . ً أعطاه ناموسا لیظهر به حریة اختیارهًوأیضا. أن یكون هكذا) أى الإنسان الأول(من الملائم لذاك الذي في البدایة 

هذا النبات الأخیر كان شجرة . الناموس كان وصیة من جهة النباتات التي یمكن أن یأكلها، والنبات الذي یجب أن لا یلمسه

ٍالمعرفة، وذلك لیس بسبب أنها كانت شریرة حینما غرست في البدایة، ولا حرمت على الإنسان عن حسد 
ُ االله، ولا من ناحیة (ُ

!).ندع ألسنة أعداء االله تتحدت هكذا، كما لا نقلد الحیة

:السقوط

لأن الشجرة، بحسب رؤیتى، كانت (وهذه الشجرة كانت یمكن أن تكون صالحة لو أن الإنسان أكل منها في الوقت المناسب 

، لكنها لیست )لإقتراب منها بدون مخاطرةَّهى رؤیة االله التي هى مأمونة فقط بالنسبة لأولئك الذین تكملوا بالتمرن والنسك ل

صالحة للذین لم یتدربوا بعد وللشرهین من جهة الشهوة، وذلك كالطعام القوى الذي لیس له فائدة، للذین مازالوا ضعفاء 

ًلكن بسبب حسد إبلیس واغوائه للمرأة التي استسلمت لكونها أكثر ضعفا، وبدورها ). ١٢:٥انظر عب(ویحتاجون إلى اللبن  ٕ

، إذ نسى الوصیة التي )لأن ضعف أبى الأول هو ضعفى! (رضت آدم لأنها كانت ذات تأثیر علیه، وأسفاه على ضعفىح

ُأُعطیت له، واستسلم للأكل من الثمرة المهلكة، وهكذا طرد في الحال من الفردوس ومن شجرة الحیاة ومن حضرة االله بسبب 

) .الجسد الأكثر غلاظة، والقابل للموت والمناقض للأولخطیته، ولبس الأقمصة الجلدیة ربما یعنى أنه لبس 

وهنا حصل الإنسان الأول على ربح له وهو الموت، وقطع الخطیة، حتى لا . ٕوكأول نتیجة، شعرا بالخزى واختفیا من وجه االله

.ةًیصیر الشر خالدا، وهكذا فإن العقاب تحول إلى رحمة ، لأنى أعتقد أن االله یفرض العقاب بدافع الرحم

:تدبیر االله للخلاص

من التي نبتت من جذر الشر، والتي نشأت من (ً ـ وبعد أن عاقب االله الإنسان أولا ـ بطرق كثیرة، لأن خطایاه كانت كثیرة ١٣

َّ، أدبه بالكلمة، والناموس، والأنبیاء، والإحسانات، والتهدیدات، والفیضانات والنیران، )أسباب مختلفة وفي أزمنة متفرقة

ب، والانتصارات، والهزائم، والعلامات في السماء، وعلامات في الهواء وفي الأرض وفي البحر، وبتغییرات مفاجئة والحرو

ًللأمم والمدن والشعوب ـ كل هذه الأمور كانت تهدف لإبادة الشر ـ وأخیرا إحتاج الإنسان لدواء أكثر قوة لأن أمراضه كانت 

الكاذب، والجرائم الشاذة، وأول وآخر كل الشرور أى عبادة الأصنام وتحویل العبادة مثل قتل الأخ والزنى والقسم : ًتزداد سوء

َوبما أن هذه كانت تحتاج إلى معونة أكبر، لذلك حصلت على من هو ). ٣٢ـ١٨:١انظر رو(ًتجاه المخلوقات بدلا من الخالق 
منظور، غیر المفحوص وغیر الجسدى، البدء ذلك هو كلمة االله ذاته ـ الأبدى الذي هو قبل كل الدهور، وهو غیر ال. أعظم

الذي من البدء، النور الذي من النور، مصدر الحیاة والخلود، صورة الجمال الأصلى الأول، الختم الذي لا یزول، الصورة 

ًالتي لا تتغیر، كلمة الآب واعلانه ، هذا أتى إلى صورته ، وأخذ جسدا لأجل جسدنا، ووحد ذاته بنفس عاقلة لأجل نفسى ٕ

ًلكى یطهر الشبه بواسطة شبهه، وصار إنسانا مثلنا في كل شئ ماعدا الخطیة إذ ولد من العذراء التي طهرت أولا نفسا  ً ُّ ُ ً ّ

ًلأنه كان یجب أن تكرم ولادة البنین وأیضا أن تنال العذراویة كرامة أعظم(ًوجسدا، بالروح القدس  ، وهكذا حتى بعد أن اتخذ )ُ

ًجسدا ظل إلها، إذ هو شخص ُ واحد من الاثنین، یاله من اتحاد عجیب، الكائن بذاته یأتى إلى الوجود، غیر المخلوق یخلق ، ً

ًذاك الذي یمنح الغنى یصیر فقیرا، فقد أخذ على . ُغیر المحوى یحوى بواسطة نفس عاقلة تتوسط بین الألوهة والجسد المادى

 نفسه، لأنه أخلى نفسه من مجده لفترة قصیرة، لیكون لى ذاك الذي هو ملئ یخلى. نفسه فقر جسدى، لكى آخذ غنى ألوهیته



ّإشتركت في الصورة؛ ولم أصنها، فاشترك في جسدى لكى یخلص ! وأى سر یحیط بى؟! أى صلاح هذا؟. نصیب في ملئه

ًهو یدخل في شركة ثانیة معى أعجب كثیرا من الأولى، وبقدر ما أعطى حینئذ . الصورة ولكى یجعل الجسد عدیم الموت

، وهو سامى )الخلق(یلیق باالله أكثر من الأول ) التجسد(هذا العمل الأخیر . لطبیعة الأفضل، فهو الآن یشترك في الأسوأ ا

.ًجدا في نظر الفاهمین

:اتضع لأجلك فلا تحتقر تواضعه

المدیح، أولئك  ـ ما الذي سوف یقوله المعترضون والمجدفون على الألوهیة، أولئك المشتكون ضد كل الأمور الجدیرة ب١٤

ًالذین یجعلون النور مظلما، والذین لم یتهذبوا بالحكمة، أولئك الذین مات المسیح لأجلهم باطلا، أولئك المخلوقات غیر الشاكرة  ً

ّالذین هم من صنع الشریر؟ هل تحول هذا الإحسان إلى شكوى ضد االله؟ هل تنظر إلیه على أنه صغیر بسبب أنه اتضع 
، والذي أتى لیطلب الخروف )١١:١٠یو(ًغیرا لأنه هو الراعى الصالح الذي یبذل نفسه عن الخراف لأجلك؟ وهل تعتبره ص

ّالذي ضل فوق التلال والجبال والتي كانت تقدم فیها ذبائح لآلهة غریبة، وعندما وجده، حمله على منكبیه ـ اللتین حمل 

ًحسبه مع أولئك الذین لم یضلوا أبدا؟ هل تحتقره لأنه أضاء علیهما خشبة الصلیب، وأعاده إلى الحیاة الأسمى، وعندما أعاده 

ُسراجا الذي هو جسده، وكنس البیت، مطهرا العالم من الخطیة، وفتش عن الدرهم، أى الصورة الملكیة التي دفنت وغطتها  ً ً

ًوجمع الملائكة أصدقاءه؛ عندما وجد الدرهم جعلهم شركاء في فرحه، والذین جعلهم أیضا . الشهوات مشاركین في سر ّ

وبعد صدیق ” الكلمة“أتى ” الصوت“ّالتجسد؟ فبعد سراج السابق الذي أعد الطریق، یأتى النور الذي یفوقه في البریق، وبعد 

ًالعریس جاء العریس، صدیق العریس الذي أعد الطریق للرب شعبا مختارا، مطهرا إیاهم بالماء لیجهزهم للروح القدس؟ هل  ً ً

، )٤:١٣یو(ًا؟ هل على هذا الأساس تعتبره وضیعا لأنه شد الحزام على وسطه وغسل أرجل تلامیذه تلوم االله على كل هذ

وأظهر أن التواضع هو أفضل طریق للرفعة؟ لقد اتضع لأجل النفس التي إنحنت إلى الحضیض لكى یرفعها معه، تلك النفس 

انظر (لأكل مع العشارین وعلى موائد العشارین ًالتي كانت تترنح لتسقط تحت ثقل الخطیة؟ كیف لا تتهمه أیضا بجرم ا

وٕان كان الأمر هكذا، فیجب أن نلوم . وماذا یربح؟ خلاص الخطاة… ً، وأنه یتخذ تلامیذا من العشارین، لكى یربح)٢٧:٥لو

ته الطبیب بسبب أنه ینحنى على الجروح ویحتمل الرائحة النتنة لكى یعطى الصحة للمرضى، أو هل نلوم ذاك الذي من رحم

).٥:١٤، لو٤٠:٢٢انظر تث(ًینحنى لكى ینقذ حیوانا سقط في حفرة كما یقول الناموس 

لأنه شعر بالتعب وجاع وعطش وتألم وبكى حسب طبیعة . لكنه أُرسل كإنسان لأنه من طبیعة مزدوجة  ـ المسیح أُرسل،١٥

ًعنه، فمعناه أن مسرة الآب الصالحة یجب أن تعتبر إرسالا، فهو یرجع كل ما ” أُرسل“وٕاذا استعمل تعبیر . كائن له جسد

ُوأیضا لأنه لا ینبغى أن ینظر إلیه على أنه مضاد اللهیختص بنفسه إلى هذه الإرسالیة، وذلك لكى یكرم المبدأ الأزلى،  فقد . ً

ًكتب عنه أنه سلم بخیانة وأیضا سلم ذاته، وأیضا كتب عنه أنه أُقیم بواسطة الآب وأنه أُصعد، ومن جهة أخرى أنه أیضا أقام  ً ًّ ُ

ًفما ذكر أولا في كل عبارة فهو من إرادة الآب . ذاته وصعد ِ ِّأنه سلم وأنه أُقیم(ُ
، أما الجزء الثانى من كل عبارة فیشیر إلى )ُ

ّفهل تفكر في الأمور الأولى التي تجعله یبدو وضیعا، أما الثانیة التي ترفعه فأنت تتغافل عنها. قوته هو وتضع في حسابك . ً

 ولكن یخلطون بینه فالبعض یكرمونه كإله. انظر فحتى الآن لا یزال الكلمة یتألم. أنه تألم، ولا تحسب أن هذا الألم تم بإرادته

َفعلى من یصب جام غضبه بالأكثر؟ أو بالأحرى . وبین الآب، والبعض الآخر یحقرونه كمجرد جسد ویفصلونه عن اللاهوت
بین (مَن هم الذین یغفر لهم؟ هل الذین یخلطونه بطریقة جارحة أم أولئك الذین یقسمونه؟ فالأولون كان یجب أن یمیزوا 

هل تتعثر . الأولون من جهة عدد الأقانیم والآخرون من جهة الألوهیة). مع الآب(جب أن یوحدوه والآخرون كان ی) الأقانیم

هل ) ٤٨:٨انظر یو(ًربما ترید أن تدعوه سامریا؟ ولن أذكر ما قالوه عن المسیح بعد ذلك . من جسده؟ هذا ما فعله الیهود

فهؤلاء الیهود قد ! ًوأكثر جهلا من الیهود! ًیمانا من الشیاطینللأسف كم أنت أقل إ. تنكر ألوهیته؟ هذا لم یفعله حتى الشیاطین



، أما أولئك الشیاطین فعرفوا أن الذي طردهم هو إله، لأنهم )أى مساوى الله(فهموا أن اسم ابن یدل على أنه مساوى في الرتبة 

ً الأفضل أن تكون إما یهودیا أو كان من. أما أنت فلا تعترف بالمساواة ولا تقر بلاهوته. إقتنعوا بذلك بسبب ما حدث لهم

.، عن أن یتسلط على ذهنك الشر والكفر وأنت أغلف وبصحة جیدة)ّلو عبرت عن ذلك بطریقة مضحكة(ًشیطانا 

:كل هذا لأجلى

لأجل تطهیرى أنا، أو بالحرى لیقدس المیاه بطهارته ) ١٧:٣مت( ـ بعد قلیل سوف ترى یسوع ینزل لیتطهر في الأردن ١٦

وٕانشقت السماوات، وشهد له الروح الذي من نفس ). كن في إحتیاج إلى التطهیر ذاك الذي یرفع خطیة العالملأنه لم ی(

ُالطبیعة الواحدة معه؛ وسنراه یجرب وینتصر على التجارب ویخدم من الملائكة  ، ویشفى كل مرض وكل )١١ـ١:٤انظر مت (ُ

) ٣٣:٩مت(، ویطرد الشیاطین ) أنت الذي مت بسبب هرطقتكولیته یهبك الحیاة(، ویمنح الحیاة للأموات )٢٣:٤مت(ضعف 

ًأحیانا بنفسه وأحیانا أخرى بواسطة تلامیذه ، ویمشى على البحر كأرض )١٤:١٤مت(ُویطعم بخبزات قلیلة آلاف من البشر . ً

ً، ویسلم ویصلب صالبا خطیتى معه، وقدم ذبیحة كحمل، وأیضا قدم ذاته ككاهن یقدم ذ)٢٥:١٤مت(جافة  ً ُ ُُ ُبیحة، ودفن ّ

كم من الأعیاد توجد لأجلى في كل سر من أسرار . كإنسان وقام ثانیة كإله، ثم صعد إلى السموات لكى یعود ثانیة في مجده

.وغایة كل هذه الأسرار تجدیدى وتكمیلى أنا، لكى أرجع إلى حالة آدم الأولى! المسیح

ً، واقفزوا فرحا أمامه إن لم یكن مثل یوحنا المعمدان )راء في بطنهاكما حملته العذ(ً ـ إذا، أرجوكم إقبلوا حمله في داخلكم١٧ ٕ

وعلیك أن تحترم الإكتتاب الذي بسببه ). ١٤:٦صم ٢(، فعلى الأقل مثل داود أمام تابوت العهد )١:١لو(وهو في بطن أمه 

واكرم بیت لحم الصغرى التي . ُالذي بواسطته فككت من ولادتك الجسدیة) ٥ـ١:٢لو(واسجد للمیلاد . كُتبت أنت في السموات

اعرف قانیك كما . ًبعدما كنت ضالا) الكلمة(واسجد لطفل المزود الذي به تغذیت باللوغوس . أرجعتك مرة أخرى إلى الفردوس

، ذلك إن كنت من الطاهرین الذین یكرمون الناموس )٣:١(یعرف الثور قانیه، والحمار معلف صاحبه، حسب قول إشعیاء 

أما إن كنت من أولئك الذین لا یزالون نجسین ولم یكن یحق لهم أن یأكلوا .  أقواله باجترار، واللائقین للذبائحوینشغلون بتردید

ًمن المقدسات، وغیر لائقین لتقدیم الذبائح، وهم من الأمم الوثنیین، فإسرع مع النجم وقدم هدایا مع المجوس ذهبا ولبانا ومرا  ً ً

.ّمجده مع الرعاة، وسبحه مع خورس الملائكة، ورتل تسابیحك مع رؤساء الملائكة. جلكٕكما لملك، واله، ولواحد قد مات لأ

لأننى أؤمن أن الأجناد السماویة یشتركون في التمجید . ًفلیكن هذا الإحتفال مشتركا بین القوات السماویة والقوات الأرضیة

ن االله، كما كتب داود عن أمثال هؤلاء الذین صعدوا مع معنا، ویحتفلون بالعید العظیم معنا الیوم، لأنهم یحبون البشر ویحبو

).٩ـ٧:٢٤مز(المسیح بعد آلامه لكى یستقبلوه وهم ینادون أحدهم الآخر ان یرفعوا الأبواب الدهریة 

:بیت لحم والصلیب والقیامة

 على ید هیرودس، أو  ـ هناك أمر واحد فقط مرتبط بمناسبة میلاد المسیح، أریدكم أن تبغضوه، ألا وهو قتل الأطفال١٨

ُبالحرى یجب أن تكرموا أیضا، هؤلاء الذین ذبحوا وهم من نفس عمر المسیح، هؤلاء صاروا ذبیحة قدمت قبل الذبیحة الجدیدة  ُ ً

).أى الصلیب(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ملازم :ًك

وٕان أبطـأ . مـضطهدإنه عمل عظیم أن تشترك مـع المـسیح ال. ًعندما یهرب إلى مصر اهرب أنت معه؛ ورافقه فرحا في المنفى

تطهـر . إتبع المسیح بلا لوم في كل مراحل حیاته وكل صفاته. ًكثیرا في مصر فادعوه من هناك بتقدیم عبادة خاشعة له هناك

ّبعــد ذلــك علــم فــي الهیكــل واطــرد التجــار مــن هیكــل االله، اســمح لهــم أن . واختــتن؛ إنــزع البرقــع الــذي كــان یغطیــك منــذ ولادتــك

لأن الكلمـة ). ٥٩:٨انظر یو(ً فإنى أعرف جیدا أنك سوف تفلت من بین هؤلاء الذین یرجموك مثل االله یرجموك لو لزم الأمر،

إن جــاءوا بــك إلــى هیــرودس لا تعطیــه إجابــة عــن أغلــب أســئلته؛ فــسوف یحتــرم صــمتك أكثــر مــن احترامــه لأحادیــث . ُلا یــرجم



المـر واشـرب الخـل؛ واطلـب أن یبـصقوا علـى وجهـك؛ اقبـل ذُق . إذا جلدوك اطلب منهم أن یتمموا كل الجلـدات. الشعب الكثیرة

إلـبس ثـوب الأرجـوان وأمـسك القـصبة فـي یـدك، . منهم اللطمـات والـشتائم، وتـوج رأسـك بإكلیـل الـشوك، أى بأشـواك حیـاة التقـوى

ُواقبل السجود بسخریة من أولئك الذین یسخرون من الحق؛ أخیرا فلتصلب مع المسیح واشترك في موتـه ودفنـه بفـ رح لكـى تقـوم ً

ُانظــر إلــى االله العظــیم الــذي یــسجد لــه ویمجــد فــي ثــالوث، ودعــه ینظــر إلیــك ولیتــه یظهــر الآن . معــه وتتمجــد معــه وتملــك معــه

.ٕبوضوح أمامك، بقدر ما تسمح قیود الجسد، بیسوع المسیح ربنا الذي له المجد من الآن والى الأبد آمین


